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لم ار احدا قط يشرب البترول سوى أبي. فعندما اراد  أن
يتخلص من  الـديدان الشـريطية العـالقة بأحـشائه ، طلب
من أحمد السائق جارنا كأسا ممتلئة من البنزين. لا أدري
أن كـان قـد أستعـاره أم  أخـذه بلا مقــابل. يشـربـه أبي ثم
يـرتمى عـلى كـرسي خـشبي قـديم.يشـعر بـالغثيـان، ونحن
الباقـين نسمع انينه في غـرفة النوم المجـاورة حيث نختبئ.
امـي في المطبخ تـصيح:"ألم اقـل لك لا تسـمع كلام  زميلك
عبـد الرزاق الآلـوسي " لا يـرد عليهـا  بل يـغمض  عـينيه،
بعـد قـليل يـنتـفض، فـيتلـوى مـن ألم المـغص ويــركض الـى
الحمــام،  مــرة لـلتـقيــؤ ومــرات للـتغــوط.ثـم ينــام  نــومــا
مضطربا. في الليل بدأت الكائنات السكرى بالنفط تزحف
علـى الأرض الأسمنـتية  الـرطبةفي الحـمام المظلـم وتتسلق
جـدرانا متـشبعة بـالبترول غيـر المشتعل في أعضـاء أخوتي
الـذكـور الـستـة. فـأنــا لم أر أحــدا قط يـشـرب الـبتـرول

ويعيش.
نصحـته  أمي بـأن يجمـد قطعـة  رفيعـة مـن اللحم الـنيئ
ويدخلهـا في مؤخـرته لتتـجمع الديـدان حولهـا ثم يسـحبها
ويـعيـــد الكـــرة  ، لكـنه  رفـض الأصغــاء  كعــادته.أذ كــان
يضـحك عليهـا وعلـى وصفـاتهـا الـتي  ورثتهـا عن  جـدتي

القروية.
لكن الديدان لم تغادره كليا، فظل بعضها يهاجر داخله. في
اللـيالـي،  يشعـربتحـركاتهـا فتـتهيج أعصـابه.ويأتـي صراخ
ديـك الجيــران في الفجــر ليــزعج أبـي أكثــر. لأن الــديك
يصيح أكثـر من مرة... فقـط غرب الفـرات تصيح الـديكة
أكثر من مرة.فعـندما كان يصيح ديك بيت أبو كروّمي مثلا
، غـاضبا كـان أبي يسـتيقظ ، فيـوقظ النـائمة بجـانبه الى
أنوثتها.وأختـي الاكبر مني ، في الحجرة نـفسها لا تفهم ما
يحـدث.قبل ولادتـي.طبعـا قـبل ولادتي كـان أبي يـستقـيظ
غــاضـبـــا بفـضـل ديك الجـيــران فـيــسـتفــرغ غـضـبه في
أمي.وذات خــريف تــسلل في فجــر بــريءعــابــرا الــسيــاج
الخـشبـي المبلل بـالمطـر في بـستـان أبـو كـرومـي بفتح بـاب
حائر بلا صرير.يتجه ابـي  نحو القفص ، يسحب بعصبية
عـنق الديك الغبي ويكـسّره بيد واحـدة ثم يمد رأسه خارج

اسـتبـشـر ادبـاء ومـثقفـو الـبصـرة بعـد
نـــشــــر اسـمــــاء عــــدد مـن المـبــــدعـين في
المجالات الادبـية والثقافيـة المشمولين
بمـنحــة الــرعــايــة الاجـتمـــاعيــة الـتي
اطـلقــتهــــا مــــؤســـســــة )المــــدى( لــــدعـم
مبــدعي العـراق من المـثقفين والادبـاء
والفنـانين والمـسـرحيـين والتـشـكيلـيين
والمـوسيقيين. وفي اتحـاد ادباء الـبصرة
حيث يواصل صباح كل جمعة نشاطه
الادبـــي الـــتـقـــت )المــــــــدى( عــــــــدداً مـــن
المــــــشـــمـــــــولـــين بـــــــرواتـــب الـــــــرعـــــــايـــــــة
الاجـتمــاعيـة وقـد اكـد الـشـاعـر كـريم
جخيـور أحـد المـشمـولين قـائلاً: ان مـا
يميـز مـؤسـسـة )المـدى( هـو مـشـروعهـا
الثقــافي الكـبيـر الـذي كــان يقف علـى
الـضـــد فكــريــاً وثقـــافيــاً وهــذا المـنجــز
بحــد ذاته محــاولــة لـتفعـيل الـثقــافــة
المضـادة للـدكتـاتـوريـة.. امـا مشـروعهـا
المـــادي واعـنـي به دعـم الادبـــاء مـــاديـــاً
ومعنـويـاً فهـو بقـدر مــا يحمل طـابعـاً
ثقــافـيـــاً فهــو مــشــروع انــســانـي كـبـيــر
لـــرعـــايـــة مـبـــدعــي العــــراق بمخـتـلف

ابداعاتهم الثقافية..
الـشــاعـــر عبــد الـســـادة البـصــري وهــو
الآخـر من المـشمـولين بــالمنحـة اكـد ان
الـتفــاتــة كــريمــة مـثل هـــذه تعـبــر عـن
مــــدى عــمق الـتـــــواصل الــــروحـي بـين
المـؤسسـة الثقـافيـة المـتمثلـة بـ )المـدى(
وبـين المــثقف بــشـكل خـــاص، حـيـث ان

ادباء البصرة ومثقفوها يحيون )               (
لــشمـــولهم بــرعــايـــة صنــدوق الـتنـميــة الـثقـــافيــة
والاجـتمـــاعيــة علــى مــستــوى الــواقع
الفـعلــي في تـفعــيل الـــــدعــم المــنـهجــي
للادبــاء والمـثقفـين - نتـمنــى لمــؤسـســة
)المــدى( الـنجــاح والـتـــواصل لـتعــزيــز
اواصر الثقـافة والابـداع بعد ان ارست
هــذا التـقليـد الانـســاني والاجـتمــاعي
الـذي يرفع من مكـانة مبـدعي العراق
والــتـخفـــيف عــن كـــــــاهـلهـــم المعــيـــــش

والحياتي.
الـشــاعــر سـلام النــاصــر - اشــاد بهــذه

المبادرة بقوله:
ان الــتفــــاتــــة )المــــدى( بــــوضـعهــــا هــــذا
الـسيـاق الابـداعـي والثقـافي والـوطـني
- قـد انطلقت به نحـو اهداف ثقـافية
وانسـانيـة من خلال تخـصيـص رواتب
شـهريـة تعين المـثقف والاديب والفـنان
علـى مـواجهـة الظـروف الـصعبـة التي
يمـر بهـا البـلد، كـما تـؤمن له مـن هذه
الـرعايـة حيـاةً افضل واجـواءً ابداعـية
من خلال الاهـتمــام بمنجــزه الثقـافي
الخلاق، وادبــاء الـبـصــرة ومـبــدعــوهــا
اسـتقـبلــوا شمـولـهم بمـنحـة الـرعـايـة
الاجـتـمــاعـيـــة بفــرحــة كـبـيـــرة واملـنــا
كـبـيــر في ان مــؤســســة )المــدى( تــشـمل
جمـيع اسمـاء المبـدعين الـذين يمـرون
بـــظــــــــروف صعــبـــــــة، و)المــــــــدى( بهـــــــذه
الالـتفــاتـــة الكــريمــة ادخـلت الــسعــادة
إلــــــى قلــــــوب مــبــــــدعـــي العــــــراق كــمــــــا

منحتهم حبها الدائم..

صـنـــدوق الـتـنـمـيـــة الـثقـــافـيـــة الـــذي
افـتـتحـته )المـــدى(، تـــأكـيـــد علـــى هـــذا
التـواصل الروحي.. وليس غـريباً على
)المــــــدى( والقـــــائــمـــين علـــيهـــــا هـكـــــذا
مشـاريع ثقافية وانـسانية واجـتماعية
فهــي مــنـــــذ ان انــبـــثقــت ولحـــــد هـــــذه
اللـحظـة وتــواصلهـا يـسيـر بـايقـاعـات
مـتنـــاغمــة لخــدمــة المـثقف والـثقــافــة
العــــــراقــيـــــــة في مجـــــــالاتهــــــا كــــــافــــــة..
ويضيف: اعتقد ان لها مشاريع كثيرة
في الــطـــــريق. عــظـيـم امـتـنــــانــي لهــــا
وشكـــري ومحـبـتــي للقـــائـمـين علـيهـــا
واشد على ايـديهم لكل ما يفتح افاقاً
جـــــديـــــدة مــن الــتــــــواصل والــتـــــرابـــط

والتآلف الروحي والابداعي..
الـــشــــاعــــر صـبـيـح محـمــــد، الـنـــــاطق
الاعـلامي بــاسم اتحـاد ادبــاء البـصـرة
قــــال عـن هــــذه المـبــــادرة الـتـي شــملـت

ادباء البصرة:
تعتبر التفـاتة )المدى( الابداعية بادرة
ثقــــافـيــــة في سـيــــاق الــــدعـم الــثقــــافي
والابـــداعـي لمـبـــدعـي العـــراق. ان هـــذا
المــــشـــــروع جـــــاء لــتعـــــزيـــــز دور المــثـقف
الابـــداعـي والـثقـــافي والاجـتـمـــاعـي في
ظل ظـروف بـالغـة الـتعقيـد، ونحن في
اتحــــاد الادبــــاء والـكـتــــاب في الـبــصــــرة
نحـيـي هـــذا الجهـــد الكـبـيــر لمــؤســســة
)المـــدى( وهــــو جهـــد اضـــافي يــصـب في
اسهامات )المدى( الثقافية والابداعية

عبد الحسين الغراوي
ـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  ــــــــــــــب ـال ـ ـ

ولـــوج الــصحـــراء، فــتح لإمـكـــانـيـــة
السرد.. أن تعيش وترى وتحكي عمّا
ـــأبه كـثـيــراً رأيـت، والــرؤيــة هـنــا لا ت
ـــــالمــنــظـــــور الحــــســي بل تــتعـــــداه. ب
فـــــــــالــــصـحـــــــــراء هـــي واحـــــــــدة مـــن
محـرضـات روح المغـامـرة الإنـســانيـة،
وهـي التي توسع أفق التـصور اللائذ
في ضـبــاب المـيـتــافـيــزيقـيــا.. هـنــاك
تخـتل قــواعــد الــوعـي الــتقلـيــديــة،
ويغـدو مـا هـو محــال ممكنـاً، ويكـون
سـؤال الـوجـود والمـصيـر عــالقـاً أبـداً
أمام عين المـرء وهو يبحث عن جنته
المفقـودة، أو قـل حقيقـة نفـسه، وعن
مـــــوقـعه في هــــــذا العـــــالــم. وأولــئـك
الــذين ولجــوا الـصحــراء، أيــاً كــانت
دوافـعهم، قد غـادروها وهم  مـثقلون
بـوفــرة من الحكـايـات، صحـيح، غيـر
أن الصحـراء في الـوقت نفـسه مـرتع
فــذ لـلخـيــال، وفــضــاء لا يــضــاهــى
لمـســارات من الـســرد لا تنـتهـي، وهي
الــتــي ألـهــمــت شـعـــــــــراء وروائــيــين
ومـغـــــــــامـــــــــريـــن ومـــــــســـتــكـــــــشـفـــين
ـــأحـــابــيل وجـــواسـيـــس ومغـــرمـين ب
الجغـــــرافــيـــــا وعــتــمـــــات الــتــــــاريخ،
ومـتـصــوفــة ومهــووسـين بــالـتحــرش
بحــــدود المــــوت وغــيــــرهــم، غــيــــرهــم
لـيــدخلــوهــا، ويخــرجــوا مـنهــا وهـم
علــى غيـر مـا كـانــوا علـيه، هكـذا، في
هـــذا الأفق كـتـب لـــوكلـيـــزيـــو روايـــة
"صحــراء" ليخـفف عن كـاهـله عبء
الــدهـشــة وعقــابيـل التــاريخ، ومـثله
فعل، ولكن في مدار تجربة مختلفة،
لــورنس وهـو يكـتب "أعمــدة الحكمـة
الــسـبعـــة" في محــاولــة مــسـتحـيلــة
لـتبرئـة النفس وتـرويض خـطايـاها.
وماذا نستـطيع أن نقول عن انطوان
ده ســانـت ـ أكــزوبــري الــذي مــا كــان
بمقـدوره أن يقـول شيئـاً كهـذا لـو لم
يـــؤنــس غـــوايـــات الــصحـــراء )مـــاذا
يـبقــى، عنــدمــا نـعيـش، وقــد غــدونــا
رجــالاً، في ظل نــواميـس أخــرى، من
تلك الحـديقة المـلأى بظل الطفـولة
الـسحـريــة، المثلجـة، المحـرقـة، والـتي
عـنـــدمـــا نعـــود إلــيهـــا الآن، نحـــاذي
بــشـيء مـن الـيــأس، جــدار الحجــارة
الـــرمـــاديـــة الــصغـيـــر، مـن الخـــارج،
مـدهوشين إذ نجد ضـمن هذا السور
الـضــيق إقلـيـمــاً كـنــا قـــد خلقـنــا لا
نهـــائـيــته، مـــدركـين أنـنـــا لــن نعـــود
فـنــدخل هــذا اللامـنـتهــى أبــداً لأنه
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الكـتــابـــة بلغــة الـصحــراء
إبــــــــــراهــــيــــم الــكــــــــــونــــي وآخــــــــــرون

"أخبرني أن كتابه
كان يسمى كتاب
الرمل، فليس

للكتاب، ولا للرمل
أية بداية أو نهاية"
خورخه لويس بورخيس

ومــؤسـســات الإدارة الحــديثــة، أي في
شبكـة علاقاتـها مع خـارجها.. نـذكر
هنـا، روايـة "فسـاد الأمكنــة" لصبـري
موسى، وروايـات "النهايـات" و "سباق
المــســافــات الـطــويلــة" و "مـــدن الملح
بـأجـزائهـا الخمـســة" لعبـد الـرحـمن
منيف. أما مـا فعله إبراهيـم الكوني
فــــإنه رسـم الــصحـــراء في عـــزلــتهـــا
الكــونيـة وعــذريتهــا، وتمنعهــا، حتـى
بـعــــــد تـــصــــــديـهــــــا لـغــــــزو الأغــــــراب
"المجــوس والفــرنــسيـس"، وإصــرارهــا
ــــى الــبقـــــاء مهــــاداً لـلحـكــــايــــات عل
العجـيبة والأسـاطير، وعـالماً فـسيحاً
مقفــراً لإنـســان، كمــا لــو أنه إنـســان
ــــة، في صــــراعـه مع فجــــر الـكــيــنــــون
الـــطــبــيـعــــــة أولاً، ومـع أقــــــرانـه مــن
الإنــس والجن ثــانيــاً.. صــراع مــريــر
يــتحــمل الــصحـــراوي بــصـبـــر ودأب
وشجــاعــة نـتـــائجه الـتـي قــد تــصل
ذروة المـــــــأســـــــاة.. يــكـــــــافـح مــن أجـل
الـبقــاء، ولا يخــشــى الفـنــاء إذا مــا

حلت الساعة الموعودة.
وإذا كانت الثيمـات التي يستخدمها
الـكـــونـي هـي عـيــنهـــا الـتـي عـــرفهـــا
الأدب الإنـسـانـي منـذ آلاف الـسـنين،
مـنــذ "مـلحـمــة كـلكــامــش" و"أخــذة
كـيش" وهي "الحب، الحيـاة، الحرية،
ــــــود، الغــضــب، الـكـــــره، المــــــوت، الخل
والتعـاطف، الخ" فإنه يفلسفها هذه
المـــرة، مـن مـنــظـــور ابـن الــصحـــراء،
ــــر ـــــدي، العــــاب ذلـك الــــرحــــالــــة الأب
ـــوح بـلا نهـــايـــة، للــمفـــازات الـتــي تل
الـبــــاحـث عـن فــــردوس مــســتحــيل.
وهــــذا الــبحــث هــــو مـــســــوّغ رفـــضه
للاســتقــــرار في أيمــــا مـكــــان، لـكــــأن
الـبحـث عـن "واو" هــو الــوجه الآخــر
للحرية التـي يعتقد بأنـه سيفقدها
إذا مــا اتخــذ مـسـكنــاً دائمــاً، فـيهـيم
علـى وجهه في مديـات الرمـال، حتى
لــــو كــــان في ذلـك هـلاكه. والمــــوت في
عـــــرف الـــصحـــــراوي هــــــو العــتــبـــــة
الضـروريــة التي لا بـد من تـوطـئتهـا
ـــــــى ـــــــدخـــــــول في "واو". ووجــب عـل لـل
الـكـــونــي أن يلــتقــط، وهـــذه مـــزيـــة
تحسب له، مفردات جديدة من تلك
المــتــنـــــاثـــــرة في عـــــرض الـــصحـــــراء،

وغرسها في تربة الرواية العربية.
إنهــا الكـتــابــة بلغــة الــرمل.. كـتــابــة
الشبح المـار خفيفـاً من أسطـورة إلى
أخـــــرى، سلــيل الــــذئــب و "الــــودّان"،
والموقِّع علـى عهد مـقدس مع الجن،
والمتطلـع إلى جنته، تاركـاً آثار وجود
لا تلبـث ريح "القـبلي" أن تمـسحهـا،
وهـي معـبــأة بــاحـتـمـــالات الجفــاف

والموت.
إنـســان الـصحــراء لا يتــرك عمــرانــاً
علــى الأرض في المكــان، بل أســاطيــر
تحـتويهـا الذاكـرة وتتمثلهـا، تلتصق
ـــــالـــــزمـــــان. وإن حــضــــــرت مفـــــردة ب
"الــصحــراء" فلا بــد مـن أن تحـضــر
إزاءهـا مفردة "المـاء" ليتـواصل جدل
الحيـاة/ المـوت.. الحضـور/ الغيـاب..
البقـاء/ الفـناء.. والمـاء شحيـح أبداً،
يقـطع الصحــراوي مسـافـات مهـولـة
بحثـاً عنه، وحـين يعثـر عليـه يشـرب
مـنه حــد الارتــواء، ثـم، وكـمــا لــو أنه
يهـــرب مـن خــطـيـئـــة مـــا، يمـتــطـي
جـمله )مهـريـه(  ليخـوض ثــانيـة في
القفـار، فقـد يـكتــشف بئـراً جـديـدة،
أو لعل القــدر يقــوده إلــى جنــة "واو"
الـتي يــؤمن بقـوة بـأنهـا مـوجـودة في

جهة ما من صحرائه.
روايات إبـراهيم الكـوني انفتـاح على
فضـاء مغـايـر.. الـتمـاس لـلمخـتلف
زماناً ومكانـاً وأنماط علاقات، ورؤية
ورؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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إنمــا في اللعـب، وليـس في الحــديقـة،
كان يجب أن ندخل(. وفي اللعب كان
قـد دخل وإلاّ لمـا كـانت "أرض الـبشـر"
ــــــى تلـك روايــته، ولا كـــــان مـــــوتـه عل
الـشـاكلــة التــراجيـديـة في الـصحـراء
الأفــريقـيــة وهــو يــسقـط بـطــائــرته،
فـيـمـنحـنــا لغــزاً إضــافـيــاً في محـنــة
الـوجـود، نحن بــأمس الحـاجـة إليه.
ــــداتـــشــي أن يعــبــــر ــــى أون ووجــب عل
ـــون الــصحـــراء بـــرجلـه الغـــامــض أت
المحــرق في "المــريـض الإنكـليــزي" كي
يكـتــمل المــشهــد، ويـتــرقـــرق المعـنــى
ويــتــــســـــرب في طــبقــــــات، ويحــتـــــدم
الــســرد. أمــا إبــراهـيــم الكــونـي فهــو
الـذي ينجـز كتــاب الصحـراء/ كتـاب
الــرمــال حـيـث لــن يكــون بمقــدورك
الإمـساك بنقطـة البدء، لأنه ربما لا
وجـود له، ولا بـأيـة نهـايـة لأن المـسـار
فيه دائـري.، فالصحـراء بمساحـاتها
المـديــدة القــاسيـة عـالـم يكــرر نفـسه
كمــا لــو أنـه المتــاه.. رمــال، ثم رمــال،
ورمـال، وفي مكـان مـا جنـة محجـوبـة

أسمها "واو".
ـــراهـيـم الـكـــونـي مـــواءمـــة يحـقق إب
وتعـادلاً بين فضـاء الحدث والفـضاء
الـــســــردي، فـــســيــــاق تــطـــــور الفـعل
الـروائي، والتـصعيـد الـذي يـسم نمـو
الحبكة يفرض على الروائي اللجوء
إلى السـرد التتابعـي الدائري، أي أن
حـركــة القـص تـأخــذ شكـل متــواليـة
زمــانـيــة مـقفلــة مـن دون تــداخل أو
تـواز في الغــالب. فـالـصحـراوي بـطل
روايـــة الكــونـي يعــرف مـن أيـن أتــى،
ـــــى الــطــــــريق، ومـــــاذا يــنــتــظــــــره عل
ويحــدس بمــصـيــره فـيجـــري نحــوه
راضيـاً قــانعـاً كــأنه عـائـد إلــى المكـان
الـــذي جـــاء مــنه، وهــــو يحــمل ثـقل
وملابسات ذاكرة الصحراء، ويحفظ
ـ لا في ذهنه فـقط، وإنمـا في وجـدانه
ــــوامــيـــس عـــــالمه ـــــوكه أيــضــــاً ـ ن وسل

المفتوح والمغلق في الآن معاً.
ومن رواية إلى روايـة.. من "خماسية
الخسوف" إلى "التبر" إلى "المجوس"
ـ وهــذه بعـض مـن عنــوانــات روايــاته ـ
وحـتـــى في مجـمــوعـتـه القــصــصـيــة
"ديـوان النثـر البـري" يخلق إبـراهيم
الكــونـي تـنـــويعــات شـتــى، في أثـنــاء
ـــى المـــوضـــوعــــة ذاتهـــا اشــتغـــالـه عل
ليـضيء، في كل مـرة، جـانبـاً آخـر من
حـيـــاة الــصحـــراء، ولـيـــدشــن في كل
مـرة، أفقاً دلالياً

جديداً.
تـنــاول روائـيــون
عــرب عــديــدون
الـــــــــصــحــــــــــــــــــراء
حـاضنـة مكانـية
لهـــــا فـــــرادتهـــــا،
ـــتـــي تحـــــــــدد وال
تــعــــــــــــــــرجــــــــــــــــــات
الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــداث
وتـؤطـرهـا. ذلك
لأن للــصحــــراء
ـــيـــنـهـــــــــــــــا قـــــــــــوان
وســـــطــــــــــوتـهـــــــــــــا
ــــى ــــة عل الــثقــيل
إنــســانهــا، وقــدر
هـــــذا الإنـــســـــان
ومــصـيـــره. لكـن
هؤلاء الروائيين
رصــدوا لحظـات
الـــــتــحـــــــــــــــول في
الــــــــصــحــــــــــــــــراء،
لحـــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــات
الاخـتـــراق الـتــــاريخـيــــة مع دخـــول
المـسـتعـمــر واكـتـشــاف الـنفـط وبـنــاء
المـــدن، وانـتــشـــار وســــائل الــتقـنـيـــة
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سعـــد محـمـــد رحـيـم

البترول المثلج
آيلــين قـــصــــــرانــي

العـديــد من القــراء لهم  ذكـريـات جـميلـة
في شارع المـتنبي،الشـارع الذي يـتجول فيه
رجـال الـدين والادبـاء والسـاسـة والاطبـاء
والطـلبة وكل من له رغـبة في ان يبحث في
مجـــال تخــصــصه  عـن كـتـــاب وعــن حلـم
الحـصــول علــى نــوادر تثـقيـفيــة..لايمـكن
الحــصـــــول علــيهــــا الا في شــــارع المــتــنــبــي
،وحــــول هــــذا الــشــــارع تــتجـمـع المقــــاهـي
الــثـقــــــافــيــــــة لاســتــــــراحــــــة المــتــبـــضـعــين
والمجهـــديـن مـن نـبـــش  تلال الـكـتــب. كل
هـذا يجري في يـوم الجمعـة . باعـة الكتب
والــذيــن اغلــبهـم مــن القــراء المـتـمـيــزيـن
اصــبحـــوا مــشـــاهـيــــر ولهــم علاقــــات مع
شــرائح ثقــافـيــة مخـتلفــة وبعـضهـم بــدأ
يـدخل الـى الاوسـاط الثقـافيـة من خلال
مــا اكـتــسـبــوه مـن قــدره ثقــافـيــة امـتــدت
لــسـنــوات طــويلــة قــد تقــارب اعـمــارهـم..
هـؤلاء البـاعـة المحتـرفـون يعـرفـون الـكتب
واهميتها لذا تجدهم منذ طلوع فجر كل
جمعـة ياتـون بكـتبهم الجـديدة الـى شارع
ــــائع يـنـــافــس الاخـــر في عـمـــرهــم، وكل ب
عــرض كتـب اكثـر جـذبـا.صــادرة في بيـروت
وســوريــا ومـصــر.بعــد سقــوط الــدكتــاتــور
اضــيفــت مــيـــــزة اخـــــرى وهــي الــتعـــــارف
والتـقاء المـثقفين العـراقيين الـذين يـاتون
مـن الخــــارج مع اصــــدقــــائهـم الــــذيـن في
الـداخل . لنجد كامرات القنوات الشهيرة
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 محـمــــد الحـمــــرانـي

الـكــتــب في المــتــنــبــي وحــين ســــــالــتـه عــن
الاسـبــاب اجـــاب: لقــد اصـبحـت الخــطــة
الامـنيــة وحظــر التجــوال اداة لقتل شـارع
المـتـنـبـي وقــطعــاً لارزاقـنــا..واضــاف:نحـن
بـاعـة الكـتب ننـتظـر يـوم الجمعـة من بين
ايـــام الاسـبـــوع ونحــسـب لـه الف حــســـاب
ونهيـىء له الـكتـب التـي تميــز جنـابـرنـا و
من اربـاح يـوم الجمعـة نعين عـوائلنـا لمـدة
اســبـــــــوع...الان هـــــــذه المـهــنـــــــة لــم تـعـــــــد
مغـريــة.قلت في سـري ربمــا الكـثيــرون من
بــاعـــة الكـتـب بــدأوا يــسـيــرون علــى هــذا
الطـريق. ولكن ربمـا يـتسـاءل القـراء..هل
مـنع الـتجــوال يــوم الجـمعــة سـيـقلل مـن
حـــــــــــــدة الارهـــــــــــــاب ويــقــلــل مــــن المـــــــــــــوت
الجمـاعي؟....قلت لصديق اخـر لو انتهى
حـظــر الـتجــوال في الجـمعــة هل سـيعــود
المتـنبـي ومقهــى الـشــاهـبنــدر إلــى  المنــاخ
ذاته. فقال لي: الكـثير من الادبـاء صبروا
علـى ايـام الــدكتـاتـور الـبغيـضــة وتحملـوا
المخاطـر من دون أي حمايـة من الدولة او
المنــظمــات الـثقــافيــة وانــا متــاكــد من ان
شـارع المـتنبـي سيعـود واصـرار القـراء علـى
مواجهـة الموت الـذي يحيطهـم بالـتثقيف
والحــوار دلــيل حقـيقـي علــى انهـم نــذروا
انفسهم للثقافة والموت من اجل حلمهم.
ولابـد من ان اذكـر بـان شـارع المـتنبـي سبق
ــــرالارهــــابـيــــون مــــدخـله وهــــددوا وان فجّ
بـتفـجيــر مقــاهـيه والمكـتبــات وقـتل بعـض
القـــراء اثـنـــاء اقـتـنـــائهـم الـكـتـب وبـــدون
اســبــــــاب مـعـلــنــــــة ورغــم ذلـك يـحـج الــيـه
المـثقفون ويـبتسـمون في وجـوه اصدقـائهم
ويـتـبــادلــون الكـتـب  في كل جـمعــة. شــارع
المــتــنــبــي.. رمــــــز لحــيــــــاة الــثـقــــــافــــــة في
البلـد..وحظـر التجـوال فيه يـوم الجمعـة
هــو جــزء مـن وأد بـطـيء قــد يـتــسـبـب في
مـوت هــذا الشـارع الـذي يقـال بـان جـذوره

تمتد الى عصر الدولة العباسية. 
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تتجــول وتبحـث عن مـوضـوعــات ثقــافيـة

مازالت طازجة.
قبل ايــام التقـيت احـد بـاعـة الكـتب وقـال
ـلـي بـصــريح العـبــارة انه تــرك مهـنــة بـيع ـ ـ

بغداد /المدى
استـذكـاراً مـن صنـدوق الـتنـميــة الثقـافيـة لعـدد مـن الفنـانين الـذيـن لم
تـدرج أسماؤهم في القـوائم الواردة إليه، تـنشر )المـدى( في عدد اليـوم هذه

الأسماء التي جرى شمولها بمنحة الصندوق )الوجبة الرابعة(..
وكـانت )المـدى( قـد نـشـرت خلال الأيـام المـاضيـة قـوائم بـأسمـاء عـدد من
المثقفـين، بمختلف التخـصصات، ممـن شملتهم مـنحة صنـدوق التنـمية
الثقــافيـة، حـسـب التــرشيحـات الـتي قــدمتهـا إلـى الـصنــدوق المنـظمـات

والجمعيات والاتحادات ذات الصلة.
ووجه الصـندوق نداء إلى جميع المثقفين يطلب فيه ممن يرى أن يشمل
بــالمنحــة ولم يــدرج اسمه في تــرشيحـات الجهـات المـذكـورة أن يـراجع إدارة

الصندوق لملء الاستمارة الخاصة بصرف المنحة.

أسماء الوجبة الرابعة المشمولة
بمنحة صندوق التنمية الثقافية

1- عزيز علي
2- سليم البصري
3- خليل الرفاعي

4- شكري العقيدي
5- سوسن شكري

6- نزيهه سليم
7- عفيفة اسكندر
8- حافظ القباني

9- امل قباني

10- فخري عمر 
11- عبد الجبار  عباس

12- عبد الواحد طه
13- عز الدين طابو

14- ابراهيم الهنداوي
15- طالب الفراتي

16- صبحي العزاوي
17- خليل عبد القادر

القضبـان واضعا بعض حبـات الحنطة بجـانب القفص كي
يبدو كل شيءوكأنه حادث.

أسبــوع كــامـل والجيــران ، لا حـــديث لـهم ســوى الــرأس
الـوحيـد المتـدلي مـن قفص دجـاجـاتهم  الأرملات.وكـانت
أمي تحك بطنها منـزعجة من هذه القصـة ربما خائفة أن
ينفـضح أبي،  بينمـا أنا أرفس.أرفـس التي رفسـتني مرات
عـديدة بغيـة أسقاطي، وتجـاهلتهـا لأني عزمـت منذ الأزل
على أن أحدّث عما شهدتّ ، أقصد الجريمة الكاملة وعن
غيـاب صيـاح ديك في فضـاء صامـت وعن أفتـخاري بـأبي
عنـدمــا وضع حـدا لــروحه الهــائمـة في عــدميــة الحيـاة
اليـوميـة.أيضـا لأكفـّر عـن ذنبي تجـاه أخـتي التـي لم تعـد
ألاصغــر.أذ اكتـشـفتُ بعـد حـين أنه من الــسيـئ أن يكـون
المـرء، ألأول في بعـض ألاحيـان والأسـوأ أن يكـون مــا قبل
الاخيـر في كل حـين.وبقيـتُ طيلـة حيـاتـي أتمتع بــأخطـاء
الآخـرين التـي يرتكـبونهـا بدلا منـي والتي أحيـانا أحب أن

أدعوها" الخبرة المكتسبة".
اتـذكـر المـرة الأولــى التـي فيهـا رأيـت جنـينــا، لم يـكن في
مختبـر المدرسـة بل في حمـام المدرسـة، في بغداد.أخـذنني
زمـيلاتي في الأعـداديــة  ورأيت في زاويــة الحمـام المـظلم
بينمـا رائحة البول تكاد تخنقنـي،  قطعة من اللحم ملفوفة
في خـرقـة ملطخـة بـالـدم. لم استـطع التـركيـز في دروسي
لأسبـوع.أذ كــان من المفتـرض ان أكـون انـا نفـسي ملفـوفـة
بخرقة ملطخـة بالدم الى الأبـد  ومدفونة في الحـديقة.انا
عـرفـت منــذ البـدء انـي اكبـر خـطـأ،  فـكيف اكـون ضـد

الأجهاض وأمي كادت تجهضني. آه... قساوة قلب.

شارع المنتبي

اثناء تسليم المنحة لبعض الفنانين

إبراهيم الكوني 


